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 الملخّص:

العرب النثريّ، تهدف هذه الدراسة، وَفق عنوانها، إلى بيان دور علةّ الاغتفار في ثواني التركيب، في كلام 

تي قبلها، في نظام الجملة في العربية، من الثواني والأوائل الّ هذه بحث العلاقة بين  والشعريّ، من خلال

، وتسعى إلى بيان أثر هذا الدور في بناء النظريةّ النحويةّ. وهذه العلةّ في حيث صحّةُ التركيب، ومعناه

التركيب، والمسامحة في نظمه، وإن جاء مخالفاً للقواعد،  مفهومها العامّ قائمة على مبدأ التوسّع، وإجازة

 والأصول التّي بنُيت على الكثير المستعمل من كلام العرب. 

ولمّا كان النصّ المنظوم، في عرف النحاة، مراتبَ: أوائل، وثواني، وكان محلُّ مخالفة القاعدة في الثاني، 

هذه المخالفة وافرة مشتتّة في مظانّ النحو، عمدنا إلى لمَّ المرتبط حكمًا بالأوّل، وأن الإشارات إلى ظواهر 

هذا الشتيت، وفرزه، وبيان آراء النحاة في وجه هذه المخالفة، فتحصّل من ذلك جمع ، دلّ على حضور هذه 

ة لم العلةّ النحويةّ، وأنّ لها أثرًا غير منكور في تقعيد اللغّة، وبناء أحكامها، ودلّ، أيضًا، على أنّ هذه العلّ 

تكن مقبولة عند النحاة جميعًا، وعنوناّها بـ" علةّ الاغتفار في الثواني في الجملة العربيةّ"، وانبنت هذه العلةّ 

 من مسائل، كثيرها من باب التوابع، وقليلها من غيره. 

 

 التابع، الثواني، الجملة العربية، العلةّ النحويةّ، الاغتفار. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aims at identifying the various causes of expansion of second 

constituents of the Arabic sentence structure in both Arabic poetry and prose 

through analyzing the relationship between these modifiers and the first that are 

used before them at a sentence level in order to find out the sound structures and 

their meanings. It also aims to identify the effect of expansion on the construction 

of the syntactic theory. Expansion is basically centered on structure enlargement 

and flexibility in terms of building it despite the fact that it is against the norms 

and principles that have been used in Arabic. 

According to Arab Grammarians, the Arabic sentence structure is made of certain 

classified constituents including: firsts and seconds; the second modifiers can 

contradict the first ones to which they are related. There is a plethora of instances 

of such a phenomenon in Arabic Grammar; the researcher tries to collect as many 

instances as possible in order to identify grammarians’ perspectives towards the 

real cause of contradiction. The study findings show that this grammatical 

phenomenon is pervasive in Arabic and that it has a significant impact on 

language rules and Arabic complexity; it also shows that there has been no 

consensus among Arab grammarians regarding this expansion that has been 

found excessively in following constituents as well as other constituents, to some 

extent. 

 

Key words: Arabic sentence, expansion, followers, grammatical cause, second 

modifiers 
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 المقدّمة:

فمّما لا يخفى أنّ أهل  تسعى هذه الدراسة، وَفق عنوانها، إلى بيان دور هذه العلةّ، وأثرها في النحو العربيّ.

العربيةّ قد اعتنوا قديمًا وحديثاً بالتعليل النحويّ، على اختلاف مذاهبهم، وكثر لديهم كثرة مفرطة، لتوضيح 

ظواهر اللغة، والنفاذ إلى ما استتر، واختفى وراء هذه الظاهرة، أو تلك، من أجل الوقوف على العلل، 

 ي هي عليه. والأسباب التّي صيرّتها، على النحو الذّ

ويكثر في مظانّ اللغّة والنحو مصطلحات، وألفاظ لغويةّ، يستعملها النحاة، يعللّون بها جملة من المشكل، 

يغُتفر في الثواني ما لا ممّا وقع في نظام الجملة في اللغة العربيةّ، وهيئة تركيبها. فنجد لديهم من مثل قولهم: 

، أو تغَيير الأواخر أكثر من تغَيير الأوائلو ،لا يجوز في المتبوعيجوز في التابع ما ويغُتفر في الأوائل، 

نحو هذه العبارات، لتوجيه إشكال ظهر لهم، أو لبعضهم، كأنهّ خارج عن نظام، عدّوه أصلًا وقاعدة؛ وأنهّ 

تعلقّ به  وما ،بيان العلاقة بين أوائل التركيبمناف  لقياس، اتبّعوه في تحليل النصّ، وبيان معانيه النحويةّ، و

 ، أو مقدّر، أو نحو ذلك.أو متوهمّمعطوفة عليه، أو مشتركة معه في عامل ظاهر، تليه  ،من تراكيب أخرى

وممّا لا شكّ فيه أن تعبيرهم بمصطلحي الأوائل والثواني مرتبط، في غالب الأمر، بالتوابع، المترتبّ نظمها 

ل والثواني، إذ حدّ الثانيَ: ى الأوائلكفويّ في معنقال اعلى أوّل، وهو المتبوع، وعلى ثان  وهو التابع، و

"وقدْ يرُاد بالثاني: كلُّ ما هو ثان  بالنسبة إلى ما قبله"
1
 متحققّ في عنوان الدراسة. وهذا المعنى ، 

والأصل في العلاقة بين ثواني التركيب وأوائله أن تسُلم إلى صحّة التركيب، وجريانه وَفق الأصول، 

النحاة،  ، غير أنّ هذه العلاقة قد تختلّ، حين يقع الثاني موقعًا، يخرجه عن القاعدة، وأقيسةوالقواعد النحويةّ

وعلى الرغم من هذا الخروج يبقى النصّ جائزًا مقبولًا، في عرف كثير من النحاة، في ضوء: يغتفر في 

فمنْ  ،لعطفِ أشياءُ مخالفة للقياس"واعلمْ أنهُّ قدْ جاءَ في االثواني ما لا يغتفر في الأوائل، قال ابن السرّاج: 

ولو جعلتَ  ،ل قول العرب: كلّ شاة  وسخلتها بدرهم  ا جاء في العطف لا يجوز في الأوّ وممّ  ... ذلكَ قولكُ

"لم يستقمْ  (كلّ )السخلةَ تلي 
2
. 

من  " دالةًّ على أنهّلا جاء في العطف لا يجوز في الأوّ وممّ قد يكون كلام أبي بكر بن السرّاج الآنف؛ "و

أوائل أهل العربيةّ الذّين أصّلوا للتعّليل بالاغتفار، وأنهّ يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل، وأنّ النحاة 

فنجد عند ابن  تردّد على ألسنتهم.توأمثلته، وزادوا فيه، حتىّ بات ما قال أصلًا لعلةّ، من بعده ردّدوا قيله، 

ا ما يغُْتفر في الثواني ما لا يغُْتفر في الأوائل"كثيرً ")مغني اللبيب( قاعدة عنوانها:  هشام في 
3

نجد عند ، و

في )الأشباه والنظائر(، في حرف الياء: "يغُْتفر في الثواني ما لا يغُْتفر في الأوائل"السيوطيّ 
4

 .؟؟؟؟

لةّ ذلك، ولكنْ، لمَ كان الاغتفار في ثواني النصّ المنظوم، ولم يكن في أوائله؟ لقد تحدّث النحويوّن عن ع

ا، يكون ما قبله قد وفىّ من قبل أنهّ إذا كان ثانيً فذكروا أنهّ إنمّا جاز في الثواني، وليس في الأوائل؛ "

ع في ثاني الأمر، بخلاف ما لو أتينا بالتوسّع من أوّل الأمر، فإناّ، حينئذ، لا الموضع ما يقتضيه، فجاز التوسّ 

"نعطي الموضع شيئا ممّا يستحقهّ
5
. 
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ه ه يغتفر ذلك في الظرف؛ لأنّ : "... بأنّ النحويوّن قد وسموا الاغتفار بأنهّ توسّع، كقول الآلوسيِّ  وإذا كان

ع في غيره"ع فيه ما لا يتسّ يتسّ 
6

، فلا يخفى أنّ اللجؤء إلى القول به، في مثل ما اعتاص تركيبه، وخرج عن 

لنساهل في تحليل النصّ اللغّويّ؛ وأنّ القياس، شيء من الاتساع في العلةّ النحويةّ، وضرب من التيسير، وا

الأخذ به، في الأعمّ الأغلب، بدا أقرب إلى الواقع اللغّويّ لسهولته، وأقلَّ تكلفّا لبعده عن فلسفة النصّ، 

 والإسفاف في التأويل، والتقدير.

ة، غويّ اللّ  الظاهرة ولمّا كان الاغتفار توسّعًا، فإنّ من يمعن النظر في طبيعته، يلفِ تعليلًا، لا يتجاوز ظاهر

على ملاحظة العلاقة البينّة بين أجزاء التركيب،  المعللّولا يعمد إلى الغوص فيما وراء هذا الظاهر، فيتكّئ 

جاءت على خلاف قد ولمّا تبدّى له أنّ ثواني التركيب ، أوائلَ وثوانيَ  ، كما سبق،اصطلح على تسميتهما أو 

 .، ظهر لديه التعليل بالاغتفارلكون الثاني مرتبطاً حكمًا بالأول ؛ما عليه أوائله، والأصل أنْ يتوافقا

غير خاف أمره عند أهل العربيةّ. ففي القديم سبقت  التوسّع ، أوَومهما يكن من أمر، فالتعليل بالاغتفار

 غير أنّ هذه الإشارات، وإن كانت وافرة، فإنهّاالإشارة إلى أنهم تحدّثوا عنه، وعرفوه، وأشاروا إليه، 

مشتتّة في مظانّ النحو؛ لذا عمدنا إلى لمّ هذا الشتيت، وفرزه، وبيان آراء النحاة في وجه هذه المخالفة، 

النحاة، والوقوف على مُثلهم عليها، فتحصّل من ذلك جمع ، دلّ دلالة واضحة على حضور هذه العلةّ لدى 

 وأنّ لها أثرًا غير منكور في تقعيد اللغّة، وبناء أحكامها.

يتصّل بقيمة علةّ الاغتفار، وبيان علاقة الأوائل  شيء لحديث بضع دراسات، وجّهت قصدها إلى بيانفي او

هذه الدراسة وأفراد مسائلها، بالثوّاني، في نظام الجملة العربيةّ. ويمكنني القول: إنهّا، بالنظر إلى قصد 

نصوصًا، تختلف عن أفراد مسائل قسمان: القسم الأوّل وجّه قصده إلى جلاء هذه القاعدة، فنقاش مسائل و

هذه الدراسة ونصوصها، ومن هذا القسم دراستان لحمدي جبالى، تتصّلان بالنصّ القرآنيّ؛ الأولى عنوانها: 

يغتفر في الظرف ما لا يغتفر  :العامل في الظرّف: دراسة في نصّ القرآن الكريم في ضوء المبدأ اللغّويّ "

"في غيره
7

يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل "دراسة في تركيب الجملة في ؛ والثانية عنوانها: "

القرآن الكريم"
8

. والمختلفِ بين هاتين الدراستين يكمن في أنّ الباحث أخرج من الثانية ما تعلقّ بالعامل في 

ون هاتان وعليه تك الظرف، وأدخل فيها ما الإشكال فيه في غير الظرف، ممّا وُجّه في ضوء مبدأ الاغتفار.

الدراستان قد اتخّذتا مسارًا مختلفاً عن مسار هذه الدراسة؛ أعني أنّ النصوص اللغّويةّ، موضع التطبيق 

أمّا هذه الدراسة، فعنايتها متجّهة إلى النصّ اللغويّ في  ،من نصّ القرآن الكريموالتحليل فيهما، كانت 

 شعرًا ونثرًا.العربيةّ 

ما، مع وجهة هذه الدراسة، وقصدها. والفارق الواضح أنّ الأعمّ الأغلب من والقسم الثاني يلتقي، إلى حدّ 

مسائل هذه الدراسة لم يرَِد في غيرها، وما ورد فهو ضئيل، ولم ينُاقش مناقشة استقصت آراء النحاة في هذه 

المسألة، أو تلك. ومن هذا القسم دراسة عنوانها: "الاغتفار في الثواني"
9

ها: "يغتفر في ، ودراسة ثانية عنوان

الثواني ما لا يغتفر في الأوائل"
10

، وثالثة عنوانها: "قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع 

4
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وتطبيقها"
11

، ورابعة عنوانها: "يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل المفهوم والمصاديق"
12

، وخامسة 

يين"عنوانها: "الاغتفار عند اللغويين والنحويين والأصول
13
. 

وبناء على السابق جاءت هذه الدراسة، واعتنت بعلةّ الاغتفار في كلام العرب الفصحاء نثرًا وشعرًا، تأمل 

 استكملَ الحديث عن هذا المبدأ في العربيةّ، واستكمالَ الظواهر والنصوص التّي لم ترد في غيرها. 

ها من غيره، سأعمد من العطف، وقليل يرهاكثمسائل الدراسة من باب التوابع، لمّا كان الأعمّ الأغلب من و

ا النظائر بعضها إلى بعض، معتمدًا المنهج الوصفيّ التحليليّ،  إلى عرضها، وبيان ما تعلقّ بها، ضامًّ

 محاولًا، ما أمكن، تقصّي وجوه الظاهرة في مظانهّا، والوقوف على آراء النحاة في توجيهها.

مسائل ا، ومقدّمتها، وخاتمتها، وثبت مصادرها ومراجعها من الوقد ابتنت الدراسة، بالإضافة إلى ملخّصه

 :الآتية

 .على فعل الشرط المجزوم (أوـ)ـ رفع الفعل المضارع المعطوف ب 0

 (.حتىّ)مع الفعل المعطوف على المنصوب بعد  (أنْ )ـ ظهور  8

 .ـ إعمال الضمير العائد المعطوف على المصدر في الظرف 3

  (.ألـ)على المضاف إلى اسم الفاعل المحلىّ ب (ألبـ) المحلّاةغير ـ عطف المعرفة  4

 .ـ عطف صفة غير جارية على موصوفها على أخرى جارية على الموصوف نفسه 5

 .ـ عطف ما وقع موقع نكرة لا تقبل التعريف على نكرة6

 (.أيّ )أ ـ عطف المعرفة المفردة على مضاف 

 .ب ـ العطف على مضاف )كُلّ(

  (.رُبّ )معمول  ج ـ العطف على

 .المنصوب، أو المجرور (كم)د ـ العطف على معمول 

 .غير الجارّ في العطف عن عاملها اللفظيّ  (كم)تأخّر  ـ 7

 .ـ العطف على ما انتصب بعد لدن غدوةً  8

  (.لولاي)ـ عطف الظاهر على الضمير في  2

 .على المنادى المفرد العلم (ألـ)ـ عطف المعرّف ب 01

 .على المستغاث بهـ العطف  00

 ـ العطف على اسم )إنّ( بعد مجيء الخبر بـ)لا(. 08

 .من غير توافق في الحكمعطف جملة على جملة ـ  03

 .والمعنى فيهما مختلففي الظاهر، عطف الشيء على الشيء ــ 04

  (.ألـ)من المضاف إلى اسم الفاعل المحلىّ ب (أل)ـ إبدال المعرفة بغير  05

 .ـ إقحام مُضاف بين المضاف والمضاف إليه 06

 .ـ حكاية التابع والمتبوع إذا عطف غير العلم على العلم، أو عكس العطف 07
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 بهذه المسائل:  نةبيّ  هوهذ

 

 ـ رفع الفعل المضارع المعطوف بأو على فعل الشرط المجزوم: 0

سلك ابن هشام، وتبعه الشاطبيّ 
14

، قول الشاعر
15
: 

 أوَْ تنَْزلوُنَ فإَناّ مَعْشَر  نزُُلُ  إنْ ترَْكَبوُا فرَُكُوبُ الخَيْل عَادَتنُاَ 

 ا ما يغُْتفر في الثواني ما لايغُْتفر في الأوائل".ضمن مُثلُ  ساقها ابن هشام في قاعدته الثامنة: "كثيرً 

ا على فعل لكونه معطوفً  ا؛وتفسير حَمْله على هذه القاعدة أنّ الأصل في: "أو تنزلون" أن يقع مجزومً 

كون في موضع يالأوّل، وعليه في يغُْتفر  ا، ويغُْتفر في الثاني ما لالكونه ثانيً  ؛امجزوم، ولكنهّ وقع مرفوعً 

  .(إن تركبوا)ا على فعل الشرط: جزم عطفً 

)الاستئناف(، وذكر ابن هشام في توجيه: )أو تنزلون( رأيين آخرين: الأوّل ليوُنسَ، الذّي حمله على القطع 

والتقدير: أو أنتم تنزلون، فعطف جملة اسميةّ على فعليةّ
16

)أو( على مذهب يونس  أنّ  ، وذكر البغداديّ 

بمعنى بل
17

. والرأي الثاني لسيبويه ـ وهو للخليل كما في )الكتاب(
 18

ـ الذّي جعله من العطف على التوهمّ،  

توهمّ أنهّ قال، أتركبون، أو تنزلون
19

ذهب يونس بأنهّ أسهل. ووصف سيبويه م
20

، يريد: أسهل من قول 

الخليل، غير أنّ الأعلم الشنتمري رأى أنّ قول الخليل أصحّ في المعنى، وإن كان رأي يونس أسهل في 

اللفظ
21
. 

فق رأي الخليل وسيبويه، جعل الخبر كأنهّ وقعَ موقع أنّ الشاعر، وَ  ذكروناقش أبو عليّ الفارسيّ البيت، ف

قال: أتركبون أو تنزلون؟ وذكر أنهّ إنمّا جاز أنْ ينوي بالجزاء الاستفهامَ؛ لأنّ الشرط غيرُ  الاستفهام، وكأنهّ

أبو عليّ أنّ رأي  ذكرواجب، كما أنَّ الاستفهام غيرُ واجب، وأنَّ الاستفهام قد يجُابُ كما يجُاب الشَّرْطُ، و

الاستفهام، وإنمّا حروفُ الاستفهام هي يونس كان أسهل من قول الخليل وسيبويه؛ لأنّ الجزاء لا يقع موقع 

، وغير ذلك، وأمّا حروفُ الجزاء، فلا (متى)، و(أينـ)التّي تقع مواقعَ حروف الجزاء، فيجُازى بها، ك

العطف على التوهمّ، وأن يوضع الجزاء موضع الاستفهام يّ يسُْتفَْهمُ بها؛ ولذا كلهّ استبعد أبو عل
22
. 

السيرافيوفي البيت قول رابع ذكره 
23

، وهو أنْ تقُدَّر )إنْ( بـ)إذا(، وأنّ معنى )إن تركبوا( هو: إذا تركبون؛ 

قاربتان في معنى ما يريد المتكلم، وجعل السيرافيّ هذا الرأي أسهل تجازى بهما، وأنهّما ميُ  (إنْ وإذا)لأن 

 من قول يونس والخليل.

على ه على مبدأ الاغتفار، أو من حمل أسلمَ الضّرورة، ومهما يكن الأمر، فقد يكون حمل الشعر على 

؛ لكون الضرورة نوعًا من التساهل، والتسامح الاستئناف، وتقدير مُبتدأ، أو حمله على العطف على التوهمّ

 ، ففيه: (ديوان الأعشى)أخرى في  كما أنّ للبيت روايةً  مع الشعراء،

 زلوُنَ فإَناّ مَعْشَر  نزُُلُ أوَْ تنَْ  ا نَ تُ ادَ عَ  كَ ا: تلْ نَ لْ قُ فَ  ،وبَ كُ الرُّ  :واالُ قَ 
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اغتفار، ولا قطع، ولا توهمّ، ولا تقدير حرف ضرورة، ولا وعلى هذه الرواية، فلا شاهد في البيت، ولا 

 بآخر.

 

 : (حتىّ)مع الفعل المعطوف على المنصوب بعد  (أنْ )ـ ظهور  8

ه ، وأنّ (حتىّ)بصرف النظر عن خلاف النحاة البصرييّن، والكوفييّن في ناصب الفعل المضارع بعد 

ا بعدها عند البصرييّن، أو بها أصالة عند الكوفييّنمضمرة وجوبً  (أنـ)ينتصب ب
24

 (أن)، وأنهّ يجوز إظهار 

(حتىّـ)بعدها توكيدا ل
25

مع المعطوف  (أنْ )ة ظهور ؛ بصرف النظر عن ذلك، فمَا يتصّل بمقصد هذه الدراس

، كقول الشاعر(حتىّ)على المنصوب بعد 
26
: 

 أوْ أنْ يبَينَ جَميعًا وَهْوَ مُختارُ  حتىّ يكونَ عزيزًا من نفُوُسهمُ 

مع  (أنْ )ا، لا يجوز إظهار المضمرة وجوبً  (أنْ )هو  (حتىّ)فوََفق مذهب مَن رأى أنَّ ناصب المضارع بعد 

كان هذا الظهور  ،لمّا وقع مثل ذلك ، لكنْ (حتىّ)لامتناع ظهورها بعد منصوب  ،المعطوف على منصوبها

ا؛ وَفْق قاعدة: يغُْتفر في الثواني ما لا يعُتفَر في الأوائلا، وجائزً سائغً 
27

. وذكر السيوطيّ أنّ في هذا الظهور 

نفسها (حتىّـ)مضمرة، لا ب (أنْ ـ) لمَن رأى أنّ النصب بدليلًا 
28
. 

جماعة من أهل العربيةّ، منهم الأخفش إذ نقل عنه ابن جنيّ القول  وناقش التركيب  

لَا بـ)أنْ(  ،بجواز أنْ تكون )أنْ( زائدة للتوكيد؛ واحتجّ ابن جنيّ لهذا القول بأنّ النصب هنُاَ يكون بالعَطف

هذه
29
. 

ز تنصب المضارع بنفسها أصالةً، وَأنَه يجو (حتىّ)ويبدو لي، ووَفْقَ رأي مَنْ رأى أنّ   

ا لها؛ أنّ هذا الظهورَ سائغ، دون حمله على القاعدة السابقة، لأنّ حمل قول الشاعر توكيدً  هابعد (أن)إظهار 

ى أن يبين السابق على هذه القاعدة يفُسد التركيب؛ لأنهّ يؤُول إلى: حتىّ أنْ يكونَ عزيزا من نفوسهم، أو حتّ 

 ا.جميعً 

 

 در في الظرف:ـ إعمال الضمير العائد المعطوف على المص 3

يعمل في الظرف الفعل
30

، وشبه الفعل، إذا تضمّن معناه. وضمير المصدر: أيعمل في الظرف، أو لا؟ في 

ابن جنيّ أنّ ضمير هذا  ذكرأثناء شرحه إضمار الاسم، وإحلاله محلّ اسم عامل فيما بعده، كاسم الفاعل، 

ا، لم يجُز؛ لأنهّ وحده من قولك: هذا ضارب زيدً ا ضاربً  :الاسم يستحيل أنْ يعمل، قال: "لو قيل لك: أضمرْ 

ا، فتعُمل المضمر. وهذا مستحيل"، لكنّ ابن جنيّ قبل، وأجاز، كان يلزمك عليه أن تقول: هذا هو زيدً 

، وهو اليومَ قبيح، فتعُْمل )هو( في اليوم؛ لأنهّ "يجوز في المعطوف  كالكوفييّن، أنْ يقُال: قيامُك أمس حَسَن 

ا، وإذا كان غيرَه، المعطوف عليه"، وقيدّ ابن جنيّ هذا الجواز بكون معمول المضمر ظرفً  ما لا يجوز في

، وهو عَمرً فلا يجوز، نحو: ضربكُ زيدً  ا قبيح؛ "لأنّ الظرف يجوز فيه من الاتسّاع ما لا يجوز في ا حَسَن 

غيره"
31
. 
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ماره يزيل المصدر عن الصفة، ا في المفعول الصريح؛ لأنّ إضالسيوطيّ أنّ المصدر لا يعمل مضمرً  ذكرو

التّي هي أصل الفعل، وعن شبهه به، وأنّ الكوفييّن أجازوا ذلك، ثمُّ ذكر أنّ أبا عليّ الفارسيّ، وابن جنيّ 

عن ابن جنيّ يدلّ، أيضا، على جوازه  حكاها في الجارّ والمجرور فقط، وما أجازا إعمال المصدر مضمرً 

في الظرف
32
 . 

لا فرقَ بين التركيبين، وأنّ ذلك جائز في المسألتين؛ لأنهّ يجوز في المعطوف ما لا يجوز في  وأرى أنْ 

 ا للجواز على وتيرة واحدة. المعطوف عليه؛ طردً 

  

 :(ألـ)على المضاف إلى اسم الفاعل المحلىّ ب (ألبـ) غير المحلّاةـ عطف المعرفة  4

أن يعمل النصب فيما بعده، وتجوز إضافته إذا كان  ،إذا كان على الصّفة المذكورة ،الأصل في اسم الفاعل

ا بالحسن الوجه، نحو: الضارب الرجل، تشبيهً (ألـ)ا بما بعده معرّفً 
33

ا بـ)أل(، ، وإذا لم يكن ما بعده معرّفً 

ز ذلك الفرّاء، وأنْ يقُال: ا، وقد أجافلا تجوز الإضافة في سَعة الكلام، فلا يجوز: الضاربُ زيد  الآن، أو غدً 

اا، قياسً الضارب زيد  الآن، أو غدً 
34
على قول الأعشى 

35
: 

 عُوذًا تزَُجّي بيَْنهَاَ أطَْفاَلهَاَ  الوَاهبُ المائةَ الهجَان وَعَبْدهاَ

ووجه قياس الفرّاء أنهّ لمّا جَرّ )عبدها(، كان التقدير: الواهب المائة، والواهب عبدها، فأضيف اسم الفاعل 

ا، وهذا  على ذلك أن يقُال: الضاربُ زيد  الآن، أو غدً ، وهو )عبدها(؛ جاز حملًا (ألـ)إلى غير المعرّف ب

ليس فيه إلّا النصب عند سيبويه
36
. 

، وأجاز: الواهب المائة الهجان وعبدها، على الرغم من عدم صلوح مباشرة الواهب مالك الفرّاءَ  وتبع ابنُ 

بد المائة والمائة"ه بمعنى الواهب علعبدها؛ "لأنّ 
37
. 

ا، لصحّة المسألة، وجوازها بعلةّ الاغتفارواعتلّ آخرون، أيضً 
38

؛ لأنهّ يحُتمل في التابع )عبدها( ما لا 

ا إلى على المائة؛ لكونه مضافً  أنََّهُ غير محلىّ بـِ)ألَ(يحُتمل في المتبوع، فجاز "هنا عطف عبدها، مع 

ا، والتابع يجوز فيه ما لا يجوز في متبوعه"المائة؛ ولكونه تابعً ف بـ)أل(، والتقدير: وعبد ضمير المعرّ 
39
 .

على أنّ الثاني يجوز فيه ما لا يجوز في الأوّل، إذ قال: "وممّا جاء  (عبدها)وكان ابن السرّاج قبْلهَ حمل جرّ 

( يلي ال ، ولو كان )زيد  لم  ،ضاربفي العطف لا يجوز في الأوّل قول ...العرب: هذا الضاربُ الرجل وزيد 

 ا:ا، وينشدون هذا البيت جرًّ يكن جرًّ 

عُوذًا تزَُجّي حَلْفهَاَ أطَْفاَلهَاَ"  الوَاهبُ المائةَ الهجَان وَعَبْدهاَ
40
. 

، والتقدير: (ألـ)ه أضُيف إلى وصف غير معرّف بووجّه المبرّد جرّ المعطوف؛ )عبدها( على تقدير أنّ 

جررت عبدها، وإنمّا يضُاف في هذا الباب إلى ما فيه الألف واهب عبدها. قال: "فإنْ قال قائل: ما بالك 

واللام، تشبيهاً بالحسن الوجه، وأنت لا يجوز لك أن تقول: الواهبُ المائة، والواهبُ عبدها؟ فإنمّا جاز هذا 

ى في المعطوف على تقدير: واهبُ عبدها؛ كَما جَاز: رُبَّ رجل  وأخيه. وأنت لا تقول: رُبَّ أخيه، ولكنهّ عل
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. وأنتَ لا تقول: كّلّ سخلتها. ولكنهّ على التقدير الذي  تقدير: وَأخ  لهَ. ومثلُ ذلك: كلُّ شاة  وسخلتها بدرهم 

خبرّتك به"
41
 . 

المسألة وفق مبدأ: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، أسلمَ من منعها، أو تقدير ما لم  لُ مْ وقد يكون حَ 

 يكن في التركيب.

 

 ة غير جارية على موصوفها على أخرى جارية على الموصوف نفسه: ـ عطف صف 5

يمثلّ عنوان هذه المسألة ما حكاه ابن السرّاج عن العرب من قولهم: مررت برجل قائم أبواه، لا قاعدين. 

ه عطف الصفة )قاعدين( على )قائم(، وليس في تركيبها مشكل. ووجه الإشكال فيه أنّ  ،وهي حكاية

يقول: مررتُ برجل  قائم   يعود على الموصوف الرجل، كما كان في )قائم(، والأصل أنْ )قاعدين( ضمير 

 أبواه ولا قاعد  أبواه. 

 على قاعدة: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. وكان وفي تفسير هذا الإشكال وجهان: أحدهما حملًا 

صه ا، ملخّ لعرب هذه، وبينّ وجه الإشكال فيها بيانً ، وَفق ما ذكر ابن السرّاج، أوّل من ناقش حكاية االمازنيّ 

 على هذه القاعدة. وهذا كلام ابن ما سبق، ثمّ علقّ ابن السرّاج على قول المازنيّ، وسوّغ التركيب حملًا 

ه قد جاء في العطف أشياء مخالفة للقياس. فمن ذلك قولك: مررت برجل قائم أبواه، لا السرّاج: "واعلم أنّ 

، كما كان في قاعدين. فقولك : لا قاعدين معطوف على قائم، وليس في قولك: قاعدين شيء  يرجعُ إلى رجل 

، قولك: قائم  أبواهُ، ضمير  يرجع إلى رجل، فجاز هذا في المعطوف على غير قياس. وهذا لفظ المازنيّ 

لا يجيء  بواه، وأنْ تقول: مررتُ برجل  قائم  أبواه، ولا قاعد  أ وقول كلّ من يرُضى قولهُ. وكان ينبغي أنْ 

ا. وممّا جاء في ا مستقيمً ى صار قياسً الأبوان مضمرين، ولكنهّ حُكي عن العرب، وكثر في كلامهم، حتّ 

العطف لا يجوز في الأوّل قول العرب ...."
42
 . 

واستشكل ابن هشام
43

، والسيوطيّ 
44

، والصباّن
45
حكاية العرب، وتابعوا ابن السرّاج، إذ وجّهوا الحكاية في  

بدأ: يغتفر في الأوائل ما لا يغتفر في الثواني، وقال الصباّن: "يجوز مررت برجل قائم أبواه، لا ضوء م

ه يغتفر في جريان الصفة على غير من هي له؛ لأنّ  معَ  ،قاعدين، وإن لزم استتار الضمير في قاعدين

 الثواني ما لا يغتفر في الأوائل".

والتفسير الآخر لابن مالك
46

باذيّ، وهو مبنيّ على تحليل المازنيّ، وأنّ التركيب سائغ ، والرضيّ الأسترا

ى )قاعدين( في حكم ما معناه: مررت برجل قائم أبواه، لا قاعد أبواه، وعليه فالمثنّ   على المعنى؛ لأنّ حملًا 

الضمير المستتر فيه راجع إلى )أبواه(، الذي فيه الضمير الهاء، الراجع إلى  وجد فيه الضمير؛ لأنّ 

قال الرضيّ  الموصوف.
47

لم يكن في )قاعدين(،  مررت برجل قائم أبواه، لا قاعدين، وإنْ  :ما جاز: "وإنّ 

المعنى: لا قاعد أبواه، فهو في حكم ما يثبت فيه   على المعنى، لأنّ ضمير راجع إلى الموصوف، حملًا 

ني المضاف إليه، أعْ  عَ المثنىّ في )قاعدين( راجع إلى المضاف مَ  الضمير المستكنّ  الضمير؛ وذلك لأنّ 

 )أبواه(، والمضاف إليه ضمير راجع إلى الموصوف".
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ل التركيب من دون أنْ يعتلّ لهذا القبول، وذكر أنهّ لا يشُترط في صحّة العطف، وقوع يوقد قبل ابن عق

المعطوف موقع المعطوف عليه، وأجاز: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين
48
. 

نعتلّ له بما اعتلّ به ابن  ا، لا ينفي أنْ  علةّ أولى، وأنّ هذا القبول، أيضً وفي ظنيّ أنّ قبول التركيب بلا

 ى واحد، وينفي عن التركيب التقدير، والتأويل.اج، أو ابن مالك، فكلّ ذلك يؤول إلى معنً السّرّ 

 

 ـ عطف ما وقع موقع نكرة لا تقبل التعريف على نكرة:6

لا يتعرّف بالإضافةويمثلّ هذا العطف الآتي، ممّا وقع فيها ما 
49

 ا على نكرة:، معطوفً 

 أ ــ عطف المعرفة المفردة على مضاف أيّ:

أصّل النحاة أنَّ )أيّ( لا تضُاف "إلى معرفة مفردة"
50

لم يكن إلّا نكرة؛ لأنهّ  ،؛ لأنهّا إذا أضيفت إلى واحد

فرد الجنس"
51

؛ لذا ألمع أبو حياّن
52
ر في العطف من قول الشاعإلى أنّ ثمَّ إشكالًا  

53
 : 

 إذَا مَا رجَال  بالرّجَال اسْتقَلََّت  وَأيَُّ فتَىَ هيَْجَاءَ أنَْتَ وَجَارهاَ 

ففيه ما يدفع هذا الأصل، حين عطف )وجارها( على فتى، إذ يصير المعنى: أيّ جارها، عندئذ حمل أبو 

المعطوف ما لا يجوز  حياّن التركيب على قاعدة: يغتفر في الثواني ما لا يغُْتفر في الأوائل؛ أي: يجوز في

في المعطوف عليه، وتابعه في التوجيه ابن هشام
54

، والشاطبيّ 
55
 . 

وناقش سيبوبه التركيب، فأجاز العطف، وأوجب جرّ )وجارها(؛ "لأنهّ لا يريد أنْ يجعله جارَ شيء  آخرَ 

ا بعينه"فتى هيجاء، ولكنهّ جعله فتى هيجاء، وجار هيجاء، ولم يردْ أن يعنيَ إنسانً 
56
يرُيدُ أنّ )وجارها( في . 

المعنى نكرة، وإنْ أضُيف إلى ضمير )هيجاء(؛ لأنّ ضميرَ )هيجاء( في الفائدة نكرة  
57

، فهو مثلها، فكأنهّ 

جار هيجاء أنت قال: أيّ فتى هيجاء، وأيّ 
58

ه . ونقلَ سيبويه عن الخليل أنهّ ينبغي في مثل هذا النصب؛ "لأنّ 

يقول: وأيُّ جارها" محال  أنْ 
59
. 

حمله على ي ا، من غير أنْ نكرة، وجعل ذلك قياسً  (أيّ )وتبع الرضيُّ سيبويه وعدّ المعطوف على مجرور 

كلّ ـ)على النكرة المجرورة، ب (كمـ)، وب(ربّ ـ)ا على المجرور بيعُطف قياسً  "ويجوز أنْ  مبدأ الاغتفار. قال:

رجل وغلامه" ... نحو: ...أيّ  اسم مضاف إلى ضميرها؛ لكون ذلك الضمير نكرة (وأيّ 
60
. 

وأجازَ التركيب، أيضا، ابن مالك، واستدلّ به على أنهّ لا يشُترط في صحّة العطف أنْ يحلّ كلّ واحد من 

المعطوف والمعطوف عليه محلّ الآخر
61
. 

  

 ب ـ العطف على مضاف )كُلّ(:

قبله نكرة؛ ليكون في ( اسم مُضاف إلى معرفة، إلّا أنْ يذُكر أصّل سيبويه أنهّ لا يعُطف على مجرور )كلّ 

أنهّ لا يرُاد من المعطوف شيء  بعينه؛ لذلك أوّلَ قول بعض العرب: كلّ شاة  وسَخلتها  معنى النكرة؛ ليعُلمَ 

بدرهم، بالنكرة، وأنّ المعنى: كلّ شاة  وسخلة  لها بدرهم
62

؛ لامتناع أن يقُال: وكلّ سخلتها. وهو بذلك قبل 

كرة، بالشرط الذّي ذكره. وتبع المبرّدُ سيبويه، وذكر أنّ المعنى: وسخلة عطف الثاني المعرفة على الأوّل الن
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لها، لأنكّ "لا تقول: كلّ سخلتها"
63

ا ا. قال: "ويجوز أن يعُطف قياسً . وجعل الرضيّ مثل هذا العطف مقيسً 

اسم مضاف إلى ضميرها؛ لكون ذلك  (كلّ وأيّ ـ)على النكرة المجرورة، ب (ربّ وكمـ)على المجرور ب

... نحو: ... وكلّ رجل وأخيه" ضمير نكرةال
64
. 

أصّل: "وممّا جاء في العطف لا يجوز في الأوّل  ابن السرّاج كان قد ذكر قول العرب هذا، بعد أنْ  ولكنّ 

هاقول العرب: كلُّ شاة  وسخلتَ 
65
بدرهم، ولو جعلت السخلة على )كل(، لم يستقم" 

66
. ولا ريب أنّ قوله: 

وز في الأوّل"، معارض لقول سيبويه، وهو قولهم: يغُْتفر في الثواني ما لا "وممّا جاء في العطف لا يج

 يغُْتفر في الأوائل. 

وتبع ابنَ السرّاج أبو حياّن
67

هشام ، وابنُ 
68

، والشاطبيّ 
69

فق مبدأ: يغُْتفر في الثواني ما ، وأجازوا العطف وَ 

ا ما يغُْتفر في الثواني ما لا يغُْتفر في "كثيرً لا يغُْتفر في الأوائل، وقد قال ابنُ هشام في قاعدته الثامنة: 

الأمثلة التّي ذكرها الأوائل"، وذكر هذا القول معَ 
70

ك بمذهب سيبويه؛ ، في إشارة منه إلى أنهّ لم يتمسّ 

، وأنهّا قد اكتسبت التعريف من المضاف إليه المعرفة؛ فسوّغ العطف في ضوء (وسخلتها")بوجوب تنكير 

السيوطيّ إذ سلك هذا القول ضمن مبدأ الاغتفار هذا المبدأ. وكذا فعل
71
 . 

بالنكرة؛ ليستقيم التقعيد، لا مُحوج إليه، وأنّ تفسير جواز عطفه، مع التمسك  (وسخلتها)ولا شكّ أنّ تأويل: 

 ا على أنهّ يغُْتفر في الثواني ما لا يغُْتفر في الأوائل؛ يفُضيبتعريفه، سائغ مقبول، بلا قيد، أو شرط، اعتمادً 

أجل تيسير النحو، والإفلات من مثل هذه القواعد من إلى سَعَة ، وينبئ عن شيء  كان رامه القدماء 

: "قد يعطف على الأوّل ما لا يجوز أن يدخُل عليه عامل الأوّل، نحو قولهم: ونَ رحُ الصارمة، وقد قال ابن فَ 

كُلّ شَاة وسخلتها"
72
. 

 

 :(رُبّ )ج ـ العطف على معمول 

لا تجرّ إلّا النكرات، تقرّر لدى جمهور النحوييّن أنّ المعطوف على مجرورها بالواو  (رُبّ )لمّا كانت 

امحضة، فلم تفد تعريفً  ا إلى معرفة؛ لكون الإضافة غيرَ خاصّة يبقى نكرة، وإنْ كان مُضافً 
73

؛ ولأنهّ في 

حلوله محلّ المعطوف عليه. قال سيبويه: "وأمّا رُبَّ رجل  وأخيه منطلقيَن،  حكم المعطوف عليه؛ من حيثُ 

في موضع نكرة؛  (وأخيه)قوله:  ى تقول: وأخ  له. والمنطلقان، عندنا، مجروران من قبل أنّ ففيها قبح  حتّ 

ما هو: وأخ  لهالمعنى إنّ  لأنّ 
74

ها رفة، ولكنّ ك قائل: إلى معأو نكرة؟ فإنّ  ،لى معرفةإ. فإنْ قيل: أمضافة 

، ولا يجوز لك  ه لا يجوز لك أنْ ها نكرة أنّ أجريت مُجرى النكرة ...، ويدلكّ على أنّ  تقول: ربّ رجل  وزيد 

ى تكون قد ذكرت قبل ذلك نكرة"تقول: ربّ أخيه حتّ  أنْ 
75

ا. قال: . وقد جعل الرضيّ هذا العطف قياسً 

النكرة المجرورة ... اسم مضاف إلى ضميرها؛ على  (ربّ وبكمـ)ا على المجرور ب"ويجوز أن يعُطف قياسً 

لكون ذلك الضمير نكرة ... نحو: ربّ شاة وسخلتها"
76
. 
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وّغ العطف في ضوء قاعدة: قد يغُْتفر في التاّبع ما لا يغُْتفر في المتبوع، وهو رأي ابن هشاموسُ 
77

، وأبي 

حياّن
78

، والسيوطيّ 
79

الأوّل قول العرب: ...، رُبّ  ، وقال ابن السرّاج "وممّا جاء في العطف لا يجوز في

لم يجُزْ" ،رجل وأخيه، فلو كان الأخ يلي رُبّ 
80
. 

 إلى تعليل: ربّ رجل وأخيه، وَفق قاعدة: يغُْتفر في التاّبع ما لا يغُْتفر في المتبوع، وردّ الجزوليّ ذهب و

ه "لو كان كما قال، لجاز: ربّ رجل والسيدّ"ذلك الرضيّ، محتجّا بأنّ 
81
. 

حمل: ربّ رجل وأخيه على أنهّ نكرة؛ ليصحّ العطف، لا مُبرّر له، وأنّ تفسير جواز عطفه،  وفي ظنيّ أنّ 

ا بمبدأ: يغُْتفر في الثواني ما لا يغُْتفر في الأوائل؛ وأنّ هذا الأخذ ، دون شرط، أخذً ن  سَ مع بقائه معرفة، حَ 

: "قد يعطف ونَ رحُ ة، وقد قال ابن فَ يفُضي إلى انفساح، وسَعَة ، ويؤدّي إلى الإفلات من المعياريةّ الصارم

على الأوّل ما لا يجوز أن يدخُل عليه عامل الأوّل، نحو قولهم: ... ورُبّ رَجُل وأخيه"
82
. 

 

 المنصوب، أو المجرور: (كم)د ـ العطف على معمول 

 ، وإنْ (كم)ا على تمييز ذكر السيوطيّ أنّ النحاة أجازوا نحو: كم رجلًا ونساءَهم جاؤوكم؟ بالنصب، عطفً 

على قاعدة: يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل،  كان المعطوف عليه نكرة، والمعطوف معرفة، بناءً 

، ومعطوفها. قال: (الواو)عن  (كم)فق هذه القاعدة، بعُْدُ وذكر السيوطيّ أنّ الذي سوّغَ تفسير التركيب، وَ 

ا على التمييز، ، وأجازوا النصب عطفً (كم)ا على معنى  ونساؤهم جاؤوك، عطفً "قد أجاز النحاة: كم رجلًا 

"(كم)كان نكرة؛ لأنهّ يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل، للبعُد عن  وإنْ 
83
. 

ا لا ه، في عُرف جمهورهم، فلمّا وقع موقعً والسبب الذي جعلهم يأخذون بهذه القاعدة أنّ التمييز واجب  تنكيرُ 

رفة؛ لأنهّ أضيف إلى معرفة، حُمل على هذه القاعدة، كما أنّ الذّي حسّن ذلك يكون فيه إلّا نكرة، وهو مع

 ، أو طول الكلام. (كم) بعُْدُ 

، نحو: كم رجل  ونسائهم جاؤوك، ففيه وجهان جواز  :وكذا المعطوف على تمييزها المجرور، لو جُرَّ

، التّي (كم)لمعرفة، لأنّ العامل فيه العطف، مع التمسّك بتنكيره، وأنهّ لم يكتسب التعريف من المضاف إليه ا

"(رُبّ )في الخبر لا تعمل إلّا فيما تعمل فيه  (كم) لا تعمل إلّا في النكرات، قال سيبويه: "واعلم أنّ 
84
 ،

يعُطف  ا يتبّع. قال: "ويجوز أنْ لا تعمل إلّا في النكرة. وقد جعل الرضيّ هذا العطف قياسً  (ربّ )ومعلوم أنّ 

على النكرة المجرورة ... اسم مضاف إلى ضميرها؛ لكون ذلك الضمير  (كم، وربّ ـ)با على المجرور قياسً 

نكرة، نحو: ... كم ناقة  وفصيلها"
85
 . 

والوجه الثاني جواز العطف، وأنّ المعطوف قد اكتسب التعريف من المضاف إليه المعرفة، وأنهّ لا محوج 

 ما لا يغُْتفر في المتبوع.لتأويله بالنكرة، عملا بقاعدة: قد يغُْتفر في التابع 

 

 

 

12

Hebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 16 [2021], Iss. 2, Art. 11

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol16/iss2/11



  343                   2226(،2(، العدد )61.، مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد )حمدي الجبالي، علة الاغتفار في الثواني.. ...

 
 

 عن عاملها اللفظي غير الجارّ في العطف: (كم)تأخّر  ـ 7

تتأخّر عن عواملها اللفظيةّ غير  الصدارةَ، وأنهّ يمتنع أنْ حقَّ ذكر النحاة أنّ لأدوات الاستفهام في الاستثبات 

الجارّة، كقول القائل: خرجتُ يوم الجمعة، فتقول في الاستثبات: متى خرجت؟ ولا تقول: خرجت متى، 

ن، وما، تتأخّر عن عاملها اللفظي غير الجارّ، وهذه الأدوات هي: مَ  ا منها، وأنهّ يجوز أنْ واستثنوا عددً 

ا؟ ولمن قال: ضربت ا: أكلتً مَ ن؟ ولمن قال: أكلت خبزً ا: لقيت مَ زيدً ا لمن قال: لقيت ، كقولك مستثبتً وأيّ 

في  في )أين( في الاستثبات، قال بعضهم: وقد قيل له: إنّ  ،اأيضً  ،معت الحكاية: ضربت أياًّ، وسُ رجلًا 

(كم) ،أيضا ،العشب والماء، واستثنوا من هذه الأدوات إنّ  موضع كذا وكذا العشب والماء: أينَ 
86
. 

تتقدّم على عاملها في الاستثبات، كقولك لمن قال: اشتريتُ عشرين  لزوم التصدير، وأنْ  (كم)في فالأصل 

: كم فرسًا اشتريتَ؟ ولا تقول: اشتريتَ كم فرسًا، وذكر أبو حياّن أنهّا قد تتأخرّ عن  فرسًا، إذا استثبتَّ

ن قال: قبضتُ عشرين كذا مَ  عاملها في العطف، وأنهّ حكي من كلامهم: قبضتَ عشرين وكم؟ إذا استثبتَّ 

وكذا"
87

ما لا يجوز في المعطوف عليه" ه يجوز في المعطوفأبو حياّن أن "محسّن ذلك هو أنّ  ذكر، و
88
. 

 

 ـ العطف على ما انتصب بعد لدن غدوةً: 8

نقل أبو حياّن
89

، وناظر الجيش
90

، والسيوطيّ 
91
عن الأخفش أنهّ يجوز في المعطوف على )غدوةً( النصبُ  

على لفظ )غدوة(، والجرّ على موضعها، وذكرا أنّ ابن مالك
92
بعّد النصب، أو ضعّفه، غير أنّ أبا حياّن  

؛ معتلّا بأنّ "غدوة عند من نصبه ليس في موضع جرّ، فليس من باب العطف أوجب النصب، ومنع الجرّ 

يكون لدن انتصب بعدها ظرف  غير غدوة، وأنّ مثل هذا  أنهّ لا يلزم من ذلك أنْ  ذكر، ثمُّ على الموضع

النصب غير محفوظ إلّا في غدوة
93

ا؛ لأنهّ يجوز في الثواني ما لا ساغ نصب غير غدوة؛ لكونه تابعً  ؛ ولكنْ 

يجوز في الأوائل
94
. 

لّا فيها، وفي المثال المنبه لأنهّ غير مسموع إ ؛بنصب الظرف غدوة تكاد تختصّ  (لدن)وحاصل ما سبق أنّ 

العامل في التابع؛ هو العامل  ة، وأنّ المعنى: لدن عشية؛ً لأنّ ا، عشيّ قد نصبت، أيضً  (لدن)ا، تكون إليه آنفً 

في المتبوع، وهذا غير مسموع، لكنّه جائز وَفْق قاعدة: يغُْتفر في الثواني ما لا يغُْتفر في الأوائل؛ أي: يغُْتفر 

 يغُْتفر في المتبوع.في التابع ما لا 

 

 :(لولاي)ـ عطف الظاهر على الضمير في  2

نحو قولك: لولاي وزيد، لكان كذا وكذا. فقد نقل السيوطيّ عن ابن هشام المسألةتناقش هذه 
95
أنّ المضمر  

في موضع جرّ  (لولا)بعد 
96

ا على ابن هشام أوجب الرفع عطفً  ا، في موضع رفع بالابتداء، وأنّ ، وأنهّ، أيضً 

التركيب يؤول؛ إمّا إلى: لولاك ولولا  ا على الموضع الآخر له؛ لأنّ الرفع للضمير، ومنع الجرّ عطفً  موضع

، و ، وهذا، أيضً لا تجرّ الظاهر بالاتّ  (لولا)زيد  ه يلزم معه إعادة ا، ممتنع؛ لأنّ فاق، وإمّا إلى: لولاك وزيد 

إعادة الخافض؛ لأنّ خفض الظاهر به، على أصلهم: إذا عُطف الظاهر على المضمر، وجب  الخافض، بناءً 
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على "أنهّم اغتفروا  عاء صحّة التركيب الثاني، بناءً جواز ادّ ب، بعد هذا، قالثمّ ذكر السيوطيّ أنّ ابن هشام 

ا في الثواني ما لم يغَْتفروا في الأوائل"كثيرً 
97
. 

 

 على المنادى المفرد العلم:  (ألـ)ـ عطف المعرّف ب 01

 (يا)يباشر  التركيب يؤول إلى أنْ  نحو قولهم: يا زيد والحارثُ. ووجه الإشكال أنّ استشكل النحويوّن 

، إلّا أنْ تخُلع ا(يـ)ا فيه الألف واللام ب، وهو ما لا يجوز عند سيبويه؛ لأنكّ "لا تنادي اسمً (ألـ)المعرّفَ ب

الألف واللام من الحارث، والتقدير: يا حارث
98

ه يجوز في ذلك؛ لأنّ ، وذكر جماعة من النحوييّن جواز 

التابع ما لا يجوز في المتبوع
99

. وقال الكفويّ: "يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوالئل؛ لذلك جاز: يا 

هذا الرجل، ولم يجز: يا الرجل"
100
. 

 

 ـ العطف على المستغاث به: 00

الظاهر، وأنهّا  المنادى المستغاث به، والأصل كسرها معَ  من المقرّر لدى النحّاة أنّ لام الجرّ تفتح معَ 

المنادى المستغاث له؛ للفرق بينهما تكسر، على الأصل، معَ 
101

. وقرّر بعضهم أنكّ إذا عطفت على 

م في المعطوف عليه مكسورة؛ً كان الأولى ألّا تكُرّر، وألّا تكُسر، لأنّ الفرق المستغاث به، وكرّرت هذه اللّا 

ث والمستغاث له حصل في الأوّل المتبوع، لكنهّ ساعد على التكرير، وكسر الثانية؛ أنهّ يجوز بين المستغا

في التابع ما لا يجوز في المتبوع
102

م الثانية، وأنْ تقول: يا للَرجال . ومذهب المبرّد وجوب كسر اللّا 

، عُلم أنهّ يرُاد به ما أرُيد بما الثانيَ  ا من اللَّبس، فلمّا عطفت عليهوَللنسَاء؛ "لأنكّ إنمّا فتحتها في الأوّل فرارً 

قبله، فأجريتها مُجراها في الظاهر"
103
. 

 

 ـ العطف على اسم )إنّ( بعد مجيء الخبر بـ)لا(: 08

مدار المسألة حول توجيه رفع
104
و. فقد ذكر النحاة أنهّ زيدًا منطلق لا عمر إنّ عمرو، في نحو قولك:  

 (إنّ )ه قبل دخول ؛ لأنّ ه معطوف على موضع اسم إنّ أنّ و على ، أوالخبر محذوف مرفوع على أنهّ مبتدأ،

معطوف على الضمير المستكن ، أو أنهّ وما عملت فيه( إنّ )على  فمعطو، أو على أنهّ كان في موضع رفع

ل الضميرا يتحمّ كان ممّ  إنْ  ،في الخبر
105
. 

ولكنْ ثمّ إشكال بين النحوييّن، أوقعه ذكر )لا( في التركيب؛ ذلك أنهّ إذا جاز الرفع على الابتداء، فإنّ )لا( لا 

، وتوجيه الإشكال يكمن وَفق معنى هذه الدراسة؛ أي: لا عمرو قائميجوز الابتداء بها، فلا يقال في الابتداء: 

فجاز فيه ما لا يجوز في  ؛سم بعدها بصورة المعطوفمن حيث كان هذا الاأنّ )لا( إنمّا دخلت، هاهنا، "

"الابتداء
106
. 
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 :من غير توافق في الحكمعطف جملة على جملة ـ  03

يدور معنى المسألة حول امتناع أنْ تكون الفاء عاطفة في نحو: خرجت فإذا زيد. ففي أثناء بيان ابن جنيّ 

خرجت فإذا زيد، ذكر أنهّا زائدة عند المازنيّ، أو أنهّا حقيقة الفاء الداخلة على إذا الفجائيةّ في نحو قولك: 

دخلت على حدّ دخولها في جواب الشرط عند الزياديّ، أو أنهّا عاطفة عند أبي بكر مَبرَمانَ، ثمّ انتصر ابن 

حه، وخطأّ القولين الآخرين. وما يعنينا منهما وجهُ إفساد قول مبرمان، لتعلقّه  جنيّ لقول المازنيّ، وصحَّ

 قصد دراستنا.بم

وحاصل كلام ابن جنيّ في وجه فساد قول مبرمانَ، أنّ قوله يؤول إلى أنْ تعَطف جملتين من غير توافق في 

الحكم، وهو ما لا يجوز في العربيةّ؛ ذلك أنّ المعطوف جملة اسميةّ مركّبة من المبتدأ؛ زيد، وخبره )إذا(، 

، فانعدم بذلك التوافق بين العطف نظير التثنيةو ،بة من فعل وفاعلمركّ  والمعطوف عليه جملة فعليةّ،

و، مع انعدام  الجملتين، ثمّ ذكر أنّ مثل هذا العطف سائغ جائز مع الواو، وأنْ تقول: قام زيد ، وأخوك عمر 

فها، ما لا يجوز مع الفاء من الاتساع، ألا قد يجوز مع الواو، لقوتها وتصرّ التوافق، كهو معَ الفاء؛ لأنهّ "

 ،هنا ،ما تعطف بالواو، لم يكن للفاء فعمرو جالس، وأنت تعطف على حدّ  ،لو قلت: قام محمد كترى أنّ 

والتعليق  ،د من معنى الإتباع تتجرّ إذا كانت عاطفة، ألّا  ،ل، وحكم الفاءقا بالأوّ ليس متعلّ  الثانيَ  مدخل، لأنّ 

"، وهو الصوابعليّ  يوهذا جواب أب ... لبالأوّ 
107
. 

قامَ زيد   :يقال له: امتناع قولك ينُتصَر لمبرمان بأنْ  ويحتمل أنْ الشلوبين الصغير قوله: "ونقل أبو حياّن عن 

و جالس  لم يكن من جهة العطف، إنما كان من أجل  الفاء يصحبها في عطفها الإتباع، ولا إتباع  أنّ فعمر 

"فلا مانع من العطف ،هنا، فإذا صحَّ الإتباع
108

رمان، وأنّ الفاء ؛ ولذلك انتصر ابن يعيش لمذهب مب

كأنهّ حمل ذلك على المعنى؛ لأنّ المعنى: خرجتُ فقد جاءني زيد ، وأنت إذا قلت ذلك، كانت الفاء عاطفة، "

العمل على المعنى كثير  في  عاطفة لا محالةَ، كذلك ما كان في معناه. وهو أقربُ الأقوال إلى السَّداد؛ لأنّ 

"كلامهم
109
. 

 

 : والمعنى فيهما مختلففي الظاهر، عطف الشيء على الشيء ــ 04

يمثلّ هذه المسألة نحو قول الشاعر
110
 : 

جْنَ الحَوَاجبَ وَ مًا ... وَ وْ برََزْنَ يَ  انياتُ ا الغَ ا مَ إذَ    العُيوُناَزَجَّ

(، فذكر أنّ الوجه في نصبها أنْ يحُمل على إضمار عامل العيونافقد ناقش أبو حياّن توجيه النحوييّن نصب )

عطف مفرد على  ،لمعطوف على الأوّ  الثانيَ  أنّ  ذكر أنّ في هذا الحمل خلافاً. فنقل عن جماعةلائق، ثمّ 

يجوز في العطف ما لا يجوز ، وَفق مبدأ: ط به على المتعاطفينيتسلّ  ،ىن معنً ويكون العامل قد ضمّ مفرد، 

؛ لأنّ التزجيج تحسين. ونقل أبوفي الإفراد حياّن عن جماعة أخرى  ، ففي الشعر ضمّن زجّجن معنى حسّنَّ

عطفه على ما قبله؛ فيصير من عطف  رلتعذُ  ،ما جاء من هذا النوع محمول على إضمار فعل مناسب أنَ 

من عطف الاسم ، وذكر أنّ أصحاب هذا المذهب منعوا أنْ يكون لن العيونوكحّ ، والمعنى في الشعر: الجمل

15

Jabali: Causes of expansion of second modifiers in the Arabic sentence st

Published by Arab Journals Platform, 2021



  346                   2226(،2(، العدد )61.، مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد )حمدي الجبالي، علة الاغتفار في الثواني.. ...

 
 

. والفرق كما يقال: علفتها تبناً وماءً ، انً وتب علفتها ماءً : التضمين في نحو ه لا يسوغذي قبله بأنّ الّ  ،على الاسم

أمّا هو المعطوف عليه، و ،انً وتب علفتها ماءً  :ط العامل المذكور فيتسلّ  جوازالذي منع من بين القولين أنَّ 

 .المانع هو المعطوفوماءً، فا نً في علفتها تب

، وأبطل مذهب التضمينبق، انتصر لمذهب وبعد أنْ ذكر أبو حياّن نصوصًا شعريةّ، تماثل الشعر السا

ا بأنّ ما ادّعوه أنهّ لا يسوغ، أعني نحو: إضمار الفعل مثله، قد وجد في كلامهم ، انً وتب علفتها ماءً ، محتجًّ

الشاعر ولق وهو
111
 : 

 لها سَببَ  ترَعى به الماءَ والشّجَرْ؟     رى رَأيَ صرمة  د  ما تَ أعَمْرَ بنَ هنْ 

وقول الآخر
112
: 

مْل بَ ابغَ نَ وَ   جَنْدَلترَُاب  وَ  فيح  منْ ه صَ يْ لَ عَ   تهُُ يْ ةُ الجَعْديُّ بالرَّ

ه قال: ستر من وكأنّ  ،معنى ستر (صفيح)ضمن ففي شعر طرفة ضمن )ترعى( معنى تتناول، وفي الآخر 

تراب وجندل
113
.  

: لا ا أنهّ قيلوزاد البغدادي على ما ذكره أبو حياّن وجهين آخرين في توجيه البيت، وما شاكله؛ أحدهم

ه من قبيل الاستعارة بالكناية، وإثبات قيل: إنّ ، والآخر أنَّهُ للمجاورة والمشاكلة)العيونا( تزجج حذف، وجعل 

وتشبيه عامل الأول له تخييل،
114
. 

للمجاورة )العيونا( تزجج جعل ولعلّ أقرب هذه الأقوال، وأقلهّا تكلفّا أنهّ لا حذف في التركيب، وأنهّ 

 .والمشاكلة

 

 :(ألـ)ـ إبدال المعرفة بغير أل من المضاف إلى اسم الفاعل المحلىّ ب 05

 من البكريّ، في قول يكون )بشر ( بدلًا  يمثلّ هذه المسألة، ممّا حُمل على علةّ الاغتفار، جوازُ أنْ 

الشاعر
115
: 

 عَليَْه الطَّيْرُ ترَْقبُهُُ وُقوُعَا أنَاَ ابْنُ التَّارك البكَْريّ بشْر   

 منه؛ لأنّ يكون بدلًا  جماعة من النحاة على أنّ )بشر ( عطف بيان من )البكريّ(، ومنعوا أنْ  مَ كَ حَ  أقول:

البدل هو المقصود بالحكم، أو هو على نيةّ تكرار العامل التركيب يؤول إلى: أنا ابنُ التارك بشْر ؛ لأنّ 
116
 ،

على أنهّ  (بشر)، وقال البغداديّ: "وقد أورده شرّاح ألفيةّ ابن مالك بجرّ وصحّة إحلاله محلّ المبدل منه

عطف بيان للبكريّ، لا بدل؛ لأنهّ في حكم تنحية المبدل منه، وحلوله محلهّ"
117

. وقد سبق من قبلُ الإشارةُ 

هعند غير الفرّاء، غير أنَّ سيبيوي غير المعرّف بهاإلى  (ألـ)إلى منع إضافة الوصف المحلىّ ب
118

، وَفْق ما 

؛ لبعده عن الاسم المُضاف؛ )التاّرك(، "ولأنهّ تابع، والتابع يكونَ بدلًا  ا، أنْ نقله عنه البغداديّ، أجاز، أيضً 

يجوز فبه ما لا يجوز في المتبوع"
119

، ( بدلًا يكون )بشر   . ونقل السيوطيّ عن ابن القوّاس أنّ في امتناع أنْ 

جوز في غيرها، لأنهّ يجوز في التاّبع ما لا ينظرً 
120
. 
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ا برأي الفرّاء، الذّي أجاز إضافة الوصف المحلىّ  على علةّ الاغتفار، أو أخذً  حملًا وفي ظنيّ أنّ عدّه بدلًا 

 ، لا يضير، كما أنّ البغداديّ رواه في )خزانة الأدب( بنصب )بشر (، حملًا غير المعرّف بهاإلى  (ألـ)ب

على محلّ البكريّ 
121

 لنحوييّن في توجيه جرّه.، وفي نصبه كفاية من خلاف ا

 من الضمير المستتر في نحو: زيد أعجبني جماله، بدلًا  (جماله)يكون  ة صحّة أنْ سألوممّا يتعلقّ بهذه الم

على أنّ صحّة الإحلال  إحلال الظاهر، هاهنا، محلّ المبدل منه؛ الضمير المستتر؛ بناءً  كان لا يصحّ  وإنْ 

غير لازمة؛ لأنهّ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
122
. 

 

 ـ إقحام مُضاف بين المضاف والمضاف إليه: 06

، من قول الشاعرفي أثناء نقاش ابن الحاجب مُمليً  ا تركيبَ: ياَ تيَْمَ تيَْمَ عَدِيٍّ
123
 : 

 يلَْقيَنََّكُمْ فيِ سَوْءَة  عُمَرُ  لَا  ياَ تيَْمَ تيَْمَ عَدِيٍّ لَا أبَاَ لكَُمُ  

أنّ في التركيبين  أشارومقارنته بنحو قولك: زيد  وعمرو قائم؛ ألمع ابن الحاجب إلى مسوّغ المقارنة، إذ 

، وَفْقَ رأي سيبويهِ احذفً 
124
وأنّ أصل التركيب الأوّل: يا تيمَ عديّ تيمَ، وأنهّ أخر )عديّ( المضاف إلى  ،

الثانيَ بين المضاف  )تيمَ( ، فأقحممنتهى الاسم)تيمَ( الثاني يكون المضاف  لئلّا  ؛ضرورة )تيمَ( الأوّل

والمضاف إليه،
125

، أمّا المحذوف من التركيب الثاني: زيد  وعمرو قائم، فهو خبر زيد، والمذكور بعد 

 .له، وأنّ الأصل: زيد قائم، وعمرو قائم خبر ؛ عمروالثاني

ا بينهما فرقً  مذهب سيبويه، إذْ لم يسُاو بين التركيبين في الحذف، فأبان أنّ وشرع ابن الحاجب يعتلّ للِطَافة 

، جملة واحدة، وزيد  وعمرو  من ثلاثة أوجه، بعضها يرتدّ إلى مقصدِ هذه الدراسة. ذلك أنّ: ياَ تيَْمَ تيَْمَ عَدِيٍّ

تفرون في الجملة المتعدّدةِ، كما قائم جملتان، وهم يغتفرون من التقديم والتأخير في الجملة الواحدة ما لا يغُْ 

، للَزَم في الجملتين محالفة  أنهّ، لو عُكس الأمر في: زيد  وعمرو قائم، وكان كما كان في: ياَ تيَْمَ تيَْمَ عَدِيٍّ

، إلّا في جملة واحدة. وهذا كلامه يظُهِر هذا الفروق: "والفرق  الأصل، ولا يلزم ذلك في: ياَ تيَْمَ تيَْمَ عَدِيٍّ

ما من ثلاثة أوجه: أحدهما أنّ الضرورة التّي ألجأت إلى تأخيره، ههنا، هو كون تيَْمًا الثانيَ، لو قدُّم ما بينه

إلى غير مضاف إليه، وذلك لا يستقيم، فكان تأخيره لمعنىً مفقود في: زيد  وعمرو قائم،  بعده، لبقي مضافاً 

: زيد  وعمرو قائم، فقال: زيد  قائم وعمرو، جاز، وليس كذلك في: زيد  وعمرو قائم، ألا ترى أنهّ لو قدّم في

، غير موجود في:  ولو قال: يا تيَْمَ عَدِيٍّ تيَْمَ، لم يجُز باتفّاق؛ دلّ على أنّ المُوجِب للتأّخير في: يا تيَْمَ عَدِيٍّ

 زيد وعمرو قائم.

، جملة واحدة، وزيد  وعمرو قائم جمل تان، ويغتفر من التقديم والتأخير في الثاني: هو أنّ ياَ تيَْمَ تيَْمَ عَدِيٍّ

 الجملة الواحدة ما لا يغُْتفر في المتعدّدة.

الآخر: أنهّ يلزم في الجملتين مخالفة الأصل، ولا يلزم ثمَّ إلّا في جملة واحدة، ومخالفة الأصل في جملتين 

أبعد من مخالفته في جملة واحدة"
126
. 
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ابن الحاجب لجأ إلى علةّ الاغتفار، ههنا؛ ليبرّر نصب المنادى المفرد العلم: يا تيَْمَ، ويبحث عن  ولا ريب أنّ 

، تقديم، ولا تأخير، ولا  مضاف إلى تيم الثاني. وأسهل ممّا سبق أن يقُال: ليس في قوله: ياَ تيَْمَ تيَْمَ عَدِيٍّ

ا، أو أنْ علم إذا كُرّر؛ لكثرة ندائه مكرّرً حذف، وأن يحمل على أن العرب تجُيز نصب المنادى المفرد ال

 يقُاَل: حُذف المضاف إليه من الأوّل اكتفاء عنه بالثاني، وهو مذهبُ الكسائيّ والفرّاء في مثل هذا التركيب.

ا من الأوّل، وأرى، أيضا، أن وأمّا نحو: زيد  وعمرو قائم، فلا مبرّر لجعله جملتين، وحملهِِ على أنّ فيه حذفً 

ا خبر عن عمرو، كفى ذكره من ذكر خبر الأوّل زيد؛ ا اكتفُي ببعضه من بعض، أعني: أنّ قائمً مّ يكون م

لأنّ من عادة العرب أن يخُبروا عن أحد الشيئين، وهو لهما
127
. 

 

ـ حكاية 07
128
 التابع والمتبوع إذا عطف غير العلم على العلم، أو عكس العطف: 

حكاية التابع والمتبوع إذا عطف غير العلم على العلم، نحو: مررت  ،ويتصّل بمقصد الدراسة، ولو بوجه

بزيد وأخيك، فهل تجوز حكاية التاّبع )وأخيك(؟ ذكر السيوطيُّ أنّ منهم مَنْ أجاز حكايته؛ لأنّ المتبوع 

ته، ولا ا له، وأنّ منهم مَنْ منع حكايته؛ "لأنّ التابع لا تجوز حكاي)بزيد( تجوز حكايته، فحُكي التابع تبَعً 

يمكن حكاية أحدهما بدون الآخر، فغُلبّ جانبُ المنع، وأمّا إذا عكست التركيب، فقلت: مررت بأخيك وزيد، 

 ا، بل يجب الرفع فيه عندئذ، وأن يقال: مَنْ أخوكَ وزيد ؟ لأنّ فلا تجوز في التابع )وزيد( الحكاية اتفاقً 

المتبوع؛ بأخيك، لا تجوز حكايته، فكذا التاّبع
129
. 

ا، على قاعدة: يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع، منعً  ، وإنْ قبولًا  تلاحظ كيف حُملت المسألة، إنْ  فأنت

 على نحو مختلف؛ أي: يجوز في التابع ما يجوز في المتبوع، ويمتنع في التابع ما يمتنع في المتبوع. ولكنْ 

 

 الخاتمة:

في الثواني في الجملة العربيةّ"، قد بينّت شيئاً يتصّل بقيمة لا شكّ أنّ الدراسة، وَفق عنوانها: "علةّ الاغتفار 

اعتماد هذه العلةّ في بناء القاعدة النحويةّ، وتأصيلها، وأنّ لهذه العلة أثرًا منكشفاً دورُه في تقعيد اللغّة، وبناء 

أرباب العربيةّ،  أحكامها، حين اتجّهت عنايتها إلى جملة من نصوص العربيةّ النثريةّ والشعريةّ، التّي قدرّ 

ونحاتها أنّ ثمَّ إشكالًا بادياً لهم، أو لبعضهم في تركيبها، وأنّ نظمها غيرُ جار  على سَننَ العربيةّ، وأنهّ 

مخالف لقواعدها المبنيةّ على الكثير المستعمل في كلام العرب؛ ولكن لمّا لاحظوا أنّ موضع الإشكال، 

ليس في أوائله، وفي طبيعة العلاقة بينها، قبُلِ هذا النصّ، بناءً والمخالفة كان في ثواني النصّ المنظوم، و

عن كثير  على أنهّ يغتفر في الثواني، ما لا يغتفر في الأوائل؛ لذا بدت هذه العلةّ ملاذًا يتُكئ عليه، ومغنية

 ضوابط النصّ المحكوم بها.من 

، وإلى أنّ هذين وألمعت الدراسة جلياًّ إلى أنَّ النصّ المنظوم، في عرف أهل العر بيةّ، مراتبُ: أوائل، وثوان 

 ، المصطلحين مرتبطان، في غالب الأمر، بباب التوابع، المترتبّ نظمها على أوّل، وهو المتبوع، وعلى ثان 

 وهو التابع؛ لذا كان الأعمّ الأغلب من مسائل الدراسة، ونصوصها من هذا الباب، وأقلهّا من غيره. 
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نّ علةّ الاغتفار هذه لمّا لم تكن مقبولة لدى كثير من النحاة، ولم يكن الأخذ بها وبينّت الدراسة، أيضًا، أ

 سائغا لديهم جميعًا، عمدت إلى تقصي أقوالهم، وآرائهم في كلّ مسألة، وإلى ابداء الرأي ما لزم ذلك.

جة عن نظام عن أنّ اللجؤء إلى اعتماد علةّ الاغتفار، في توجيه النصوص اللغويةّ الخاروكشفت الدراسة 

العربية في تراكيبها، والبحث عن الأسباب التّي صيرّتها على ما هو عليه، يؤكّد على أنّ الاغتفار توسعة، 

وأنّ من النحاة من اعتمده في الترجيح بين جملة من المسائل النحويةّ الخلافيةّ؛ ويؤكّد، أيضًا، أنهّ ضرب 

لأخذ بهذه العلةّ يعدّ، ولو بوجه ، من النحو الوصفيّ، من التيسير، والنساهل في تحليل هذه النصوص؛ إذ ا

 لسهولته، وقربه من الواقع اللغوي، وبعُده عن التكلفّ، وفلسفة التركيب، والإغراق في التقدير، والتأويل.

 

 در والمراجع:االمص

)د ت، د ، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح الكافية في النحو ،ـ الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن

  .ط(

، دار الكتب العلمية، 6، طشرح الأشموني على ألفية ابن مالك ،ـ الأشموني، نور الدين علي بن محمد

 م.6221بيروت، 

)د القاهرة،  ،، شرح وتعليق محمد حسين، مكتبة الآدابديوان الأعشى الكبير ،ـ الأعشى، ميمون بن قيس

 . ت(

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمدالأنباري، ـ 

 م.2223، المكتبة العصرية، 6، طوالكوفيين

 البغدادي، عبد القادر بن عمر: ـ 

، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4، تحقيق عبد السلام هارون، طخزانة الأدب ولب لباب لسان العربـ أ 

 مـ.6227

، 1ـ  9جزء  6، وط4ـ  6جزء  2، تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد دقاق، طيات مغني اللبيبشرح أبـ ب 

 هـ.6464 - 6323دار المأمون للتراث، بيروت، 

 :ـ ابن جني، أبو الفتح عثمان

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د ت(. 4، طالخصائصـ 

 هـ.6374القاهرة،  ،6، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ط6، جسر صناعة الإعرابـ 

عمّان،  ،بيروت، ودار عمار ،تحقيق فخر قدارة، دار الجيل ،أمالي ابن الحاجب ،ـ ابن الحاجب، عثمان

  م.6212

، دار 6، تحقيق حسن هنداوي، طالتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،ـ أبو حيان، محمد بن يوسف

 . )د ت( دمشق،، القلم

  )د ت(. مصر،ب ، دار المعارف3، تحقيق نعمان طه، ط ديوان جرير ،ـ الخطفي، جرير بن عطية
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  م.6242، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ،الخضري، محمد ـ

، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الأصول في النحو ،ـ ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل

 بيروت، )د ط، د ت(.الرسالة، لبنان، 

، مكتبة الخانجي، 3، تحقيق عبد السلام هارون، طالكتاب ،ـ سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر

 م.6211القاهرة، 

، تحقيق شرح كتاب سيبويه، أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان ـ السيرافي،

 م.2221ب العلمية، بيروت، ، دار الكت6أحمد مهدلي وعلي سيد علي، ط

 ـ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: 

 م.6279، حققه طه سعد، مكتبة الكليات الأزخرية، القاهرة، الأشباه والنظائرـ 

  م.6272، تحقيق عبد العال مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، شرح جمع الجوامعفي همع الهوامع ـ 

، مجموعة من المحققين، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة ،إسحاق إبراهيم بن موسىـ الشاطبي، أبو 69

 م.2227، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أمّ القرى، مكة المكرمة 6ط

  ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، )د.ت(.حاشية الصبان على شرح الأشمونيالصبان، محمد بن علي:  ـ

محمد كامل بركات،  ، تحقيقالمساعد على تسهيل الفوائد ،بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمَنابن عقيل،  ـ

 هـ.6429 - 6422دار المدني، جدة،  -، نشر جامعة أم القرى، دار الفكر، دمشق 6ط

 ،، دار الفكر6، ط، تحقيق عبد الإله النبهاناللباب في علل البناء والإعراب ،ـ العكبري، عبد الله بن الحسين

  م.6229دمشق، 

، الدار المصرية 6، تحقيق أحمد النجاتي وزميليه، طمعاني القرآن ،ـ الفراء، أبو زكرياء يحيى بن زياد

 للتأليف والترجمة، مصر، )د ت(.

، تحقيق: مكتب الهدي لتحقيق التراث، العدة في إعراب العمدة ،ـ ابن فرحون، بدر الدين أبو محمد عبد الله

 ، دار الإمام البخاري، الدوحة، )د ت(.6ط

عدنان درويش  إعداد"، ة"معجم في المصطلحات والفروق اللغوي الكليات ،الكفوي، أيوب بن موسى ـ

 . م6222، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 2ومحمد المصري، ط 

الرحمن السيد ومحمد المختون، ، تحقيق عبد شرح تسهيل الفوائد ،ـ ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله

 ـم.6222، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 6ط

، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، )د المقتضب ،ـ المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد

 ط، د ت(.

 هـ.6464، دار صادر، بيروت، 3، طلسان العرب ،ـ ابن منظور، جمل الدين محمد بن مكرم

، تحقيق: علي محمد فاخر تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،ـ ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد

 .هـ6421، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، 6وآخرين، ط
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حمد  مازن المبارك ومحمد علي تحقيق، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، عبد الله بن يوسف -

  م.6272، دار الفكر، بيروت، 3الله، ط

، دار 6، قدم له إميل بديع يعقوب، طشرح المفصل ،ـ ابن يعيش، أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي

 م. 2226الكتب العلمية، بيروت، 

 

 الدوريات:

 ـ جبالي، حمدي:ـ

العامل في الظّرف: دراسة في نصّ القرآن الكريم في ضوء المبدأ اللّغويّ: يغتفر في الظرف ما لا يغتفر  أ ـ

 .24ـ  6، ص م2262ـ  6، العدد 6، المجلة الدولية للدراسات اللغوية والأدبية العربيةـ المجلد في غيره

، المجلة ملة في القرآن الكريميغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل "دراسة في تركيب الجب ـ 

 .72ـ  32م، ص2222، 6، عدد 2الأكاديمية العالمية للغة العربية، وآدابها، مجلد 

، 79، عدد 61، مجلة كلية التربية، الجامعة المستنصرية، مجلد الاغتفار في الثوانيـ الفتلي، حميد، 

 م.2262

، مجلة الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة، ي الأوائليغتفر في الثواني ما لا يغتفر فـ الحربي، عبد الواحد، 

 م. 2264، سنة 63، عدد 2مجلد 

، مجلة مجمع اللغة الأردني، عدد قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وتطبيقهاـ العي، صادق، 

 م.2261، ستة 24

جلة كلية الفقه ـ جامعة الكوفة، مجلد ، مالاغتفار عند اللغويين والنحويين والأصوليينـ الموسوي، فاضل، 

 م.2262، ستة 22، عدد 6

، مجلة كلية التربية يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل المفهوم والمصاديقـ الناصري، غانم، 

 .م2261، 46الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، عدد 
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1
 .2/622الكفوي: الكليات  
2
 .321ـ  2/327ابن السراج: الأصول في النحو  
3
 .222ـ  221ابن هشام: مغني اللبيب ص  
4
 .6/367السيوطي: الأشباه والنظائر  
5
 .6/322المصدر نفسه  
6
 .1/231الألوسي: روح المعاني  
7
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ية للعلوم الناصري: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل المفهوم والمصاديق، مجلة كلية التربية الأساس 

 .م2261، 46التربوية والإنسانية، جامعة بابل، عدد 
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، ستة 22، عدد 6الموسوي: الاغتفار عند اللغويين والنحويين والأصوليين، مجلة كلية الفقه ـ جامعة الكوفة، مجلد  

 م.2262
14
 .3/12الشاطبي: المقاصد الشافية  
15
 .13البيت من البسيط، وهو للأعشى في ديوانه ص  
16
 .6/222 في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاوينظر: ابن جني: المحتسب  
17
 .1/922البغدادي: خزانة الأدب  
18
 .3/96سيبويه: الكتاب  
19
 .222ابن هشام: مغني اللبيب ص  
20
 .3/92سيبويه: الكتاب  
21
 .3/162البغدادي: حزانة الأدب  
22
 .2/617الفارسي: التعليقة على كتاب سيبويه  
23
 .1/4617 تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد. وينظر: ناظر الجيش: 3/241السيرافي: شرح كتاب سيبويه  
24
، والأستراباذي: شرح الكافية 927ص 13ينظر في هذا الخلاف، وفي تفصيله: الأنباري: الإنصاف مسألة رقم  

وينظر مذهب الفراء في: الفراء: . 4/662السيوطي: همع الهوامع و ،7/22، وابن يعيش: شرح المفصل 2/242

 .633-6/632معاني القرآن 
25
 .4/662السيوطي: همع الهوامع  
26
. والشاهد فيه ظهور "أن" في المعطوف على 4/662السيوطي: همع الهوامع البيت من البسيط بلا نسبة في:  

 منصوب "حتى"، حيث ظهرت في قوله: "أو أن يبين"، المعطوف على قوله: "يكون عزيزا".
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27
، وهمع 361ـ  6/367، والسيوطي: الأشباه والنظائر 1/4673تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  ناظر الجيش: 

 .4/662الهوامع 
28
 .4/662السيوطي: همع الهوامع  
29
 .227ابن هشام: مغني اللبيب ص 
30
 .3/637ينظر: السيوطي: همع الهوامع  
31
 .2/22ابن جني: الخصائص  
32
 .11ـ  9/19امع السيوطي: همع الهو 
33
 .2/249، والصبان: حاشية الصبان على شرح الأشموني 2/322ينظر: الأستراباذي: شرح الكافية  
34
وذكر ابن السراج، أيضا، جواز ذلك عند الفرّاء، وحكى عنه أنهّ قال في ذلك: "ليس من كلام العرب، إنَّما هو  

 .639ـ  6/634يضا: . وينظر أ69ـ  2/64". ابن السرج: الأصول في النحو قياس
35
 .22البيت من الكامل، وهو في ديوان الأعشى ص 
36
 .6/612ينظر: سيبويه: الكتاب  
37
 .3/376ابن مالك: شرح تسهيل الفوائد  
38
  .6/361السيوطي: الأشباه والنظائر  
39
 .9/636البغدادي: خزانة الأدب  
40
 وستلقاك هذه الأمثلة، أو ما ماثلها، في أثناء هذه الدراسة. .2/321ابن السراج: الأصول في النحو  
41
 .3/17وينظر في المسألة: ابن مالك: شرح تسهيل الفوائد  .4/614المبرد: المقتضب  
42
 .321ـ  2/327ابن السراج: الأصول في النحو  
43
 . 222ابن هشام: مغني اللبيب ص  
44
 .6/361السيوطي: الأشباه والنظائر  
45
 .3/12اشية الصبان على شرح الأشموني الصبان: ح 
46
 .3/376ابن مالك: شرح تسهيل الفوائد  
47
 .6/322الأستراباذي: شرح الكافية  
48
 .2/411ابن عقيل: المساعد على تسهيل الفوائد  
49
أحدهما ما وقع موقع نكرة، لا تقبل التعريف. وهو ويفيد التخصيص: ذكر النحاة شيئين ممّا لا يتعرّف بالإضافة،  

من مقاصد هذه الدراسة، وينضاف إليه، وهو ليس من مقاصد هذه الدراسة: الحال في نحو: فعل ذلك جهده، ووحده، 

؛ والتمييز: نحو: وجع زيد بطنه. واسم لا النافية للجنس، نحو: لا أبا لك، واللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه

 الخافض، أو على التشبيه بالمفعول. ينظر: ناظر الجيش:وفي: "بطنه" توجيهات أخر: أنه مفعول به، أو على نزع 

. وثانيهما: ما لا يقبل التعريف لشدّة إبهامه، نحو: مثل، غير، شبه. ينظر: 2311/ 9تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 

 .2/622الأشموني: شرح الأشموني 
50
. ولم يوضّح مراده من المعرفة المفردة، ولعلهّ يريد: المعرفة الدالة على شيء 221ابن هشام: مغني اللبيب ص  

 معينّ.
51
 .2/32ابن السراج: الأصول في النحو  
52
 .71/ 1أبو حيان: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  
53
 ، وروايته فيه: وأيّ.617، و2/99في: سيبويه: الكتاب  البيت من الطويل، وهو بلا نسبة 
54
 .221ابن هشام: مغني اللبيب ص  
55
 .3/974الشاطبي: المقاصد الشافيىة  
56
 .2/32وينظر: ابن السراج: الأصول في النحو  .91ـ  2/99سيبويه: الكتاب  
57
نكرة، : "لأنّ الضمير في هذه عائدة على 2311/ 9تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد وقال ناظر الجيش في ) 

 فيمكن أن يلحظ فيه التنكير، بالنسبة إلى ما عاد عليه من النكرة، وإن كان الأكثر أن يلحظ فيه التعريف".
58
 .1/622وينظر: البغدادي: شرح أبيات مغني اللبيب  
59
 .2/617سيبويه: الكتاب  
60
 .2/332الأستراباذي: شرح الكافية  
61
 .3/371ابن مالك: شرح تسهيل الفوائد  
62
 .2/617. وينظر: 2/99سيبويه: الكتاب  
63
 .4/614المبرد: المقتضب  
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64
 .2/332الأستراباذي: شرح الكافية  
65
 كذا ضبطها محقق الكتاب بالنصب، والصواب بالجرّ، عطفا على: شاة ، كما في الكتاب لسيبويه. 
66
 .2/321ابن السراج: الأصول في النحو  
67
 .1/77اب التسهيل أبو حيان: التذييل والتكميل في شرح كت 
68
 .221ابن هشام: مغني اللبيب ص  
69
 .3/974الشاطبي: المقاصد الشافيىة  
70
 .221ابن هشام: مغني اللبيب ص  
71
 .6/361السيوطي: الأشباه والنظائر  
72
 .6/621ابن فرحون: العدة في إعراب العمدة  
73
 .4/672السيوطي: همع الهوامع  
74
 .4/614المبرد: المقتضب وينظر:  
75
 .99ـ  2/94سيبويه: الكتاب  
76
 .2/332الأستراباذي: شرح الكافية  
77
 . 222ابن هشام: مغني اللبيب ص  
78
 .1/77أبو حيان: التذييل والتكمييل في شرح كتاب التسهيل  
79
 .6/361السيوطي: الأشباه والنظائر  
80
 .2/321ابن السراج: الأصول في النحو  
81
 . 4/672نظر: السيوطي: همع الهوامع . وي2/332الأستراباذي: شرح الكافية  
82
 .6/621ابن فرحون: العدة في إعراب العمدة  
83
 .6/361السيوطي: الأشباه والنظائر  
84
 .2/616سيبويه: الكتاب  
85
 .2/332الأستراباذي: شرح الكافية  
86
 .2/4942تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ينظر: ناظر الجيش:  
87
 .2/664ابن عقيل: المساعد على تسهيل الفوائد  
88
 .34ـ 62/33أبو حيان: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  
89
 .71/ 1 المصدر نفسه 
90
 .4/2221ناظر الجيش: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  
91
 .6/322السيوطي: الأشباه والنظائر  
92
ابن مالك: شرح الكافية  وكقولهم: "لدَُنْ غدوةً" بالنصب، وقياسه: الجر".لم يضُعّف ابن مالك النصب، بل قال: "...  

 .2/212الشافبة 
93
، لدن(: "وحكى البصريوّن أنها تنصب غُدْوة خاصّة من بين الكلام". 63/314وفي )ابن منظور: لسان العرب  

 يه ذلك خلاف بين النحوييّن.وفيه أيضًا، أنّ من النحوييّن من أجاز في غدوة الرفع، والنصب والجرّ، وفي توج
94
 .77ـ  1/71أبو حيان: التذييل والتكمييل في شرح كتاب التسهيل  
95
 792، 316ابن هشام: مغني اللبيب ص 
96
 .2/373وينظر: سيبويه: الكتاب  
97
 . ولم أقع فيما طالعت من كتب ابن هشام على أنّ ابن هشام أجاز التركيب وفق6/362السيوطي: الأشباه والنظائر  

 مبدأ: أنهّم اغتفروا كثيرا في الثواني ما لم يغُْتفروا في الأوائل.
98
. وقال ابن يعيش فس )شرح المفصل 4/263. وهو مذهب المبرد. ينظر: المبرد: المقتضب 2/617سيبويه: الكتاب  

 (: الحارث وحارث "علمان، وليس في الألف واللام معنىً سوى ما كان قبل دخولهما".2/3
99
 .6/322السيوطي: الأشباه والنظائر  
100
 .9/272الكفوي: الكليات  
101
 .6/633، والأستراباذي: شرح الكافية 4/294ينظر: المبرد: المقتضب  
102
 .6/362السيوطي: الأشباه والنظائر  
103
 .4/299المبرد: المقتضب  
104
افي: شرح كتاب سيبويه ، والسير6/292، وابن السراج: الأصول في النحو 2/641وينظر: سيبويه: الكتاب  

2/473. 
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105
 .9/611أبو حيان: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  
106
، وناظر الجيش: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 9/617أبو حيان: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  

3/6324. 
107
 .6/219ابن جني: سر صناعة الإعراب  
108
 .7/321أبو حيان: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  
109
 .9/662ابن يعيش: شرح المفصل  
110
 .121، وابن هشام: مغني اللبيب ص 2/422الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف  
111
 .121البيت من الطويل، وهو لطرفة في: ابن هشام: مغني اللبيب ص  
112
 .4/2222ي في: ناظر الجيش: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد البيت من الطويل، وهو لمسكين الدارم 
113
 .1/634أبو حيان: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  
114
 .1/22البغدادي: شرح أبيات مغني اللبيب  
115
 .6/612البيت من الوافر، وهو البيت من الوافر، وهو للمرار الأسدي في: سيبويه: الكتاب  
116
 .74ـ  3/73شرح المفصل  ينظر: ابن يعيش: 
117
 .4/219البغدادي: خزانة الأدب  
118
وسيبويه لم يصرّح بما نقل عنه البغداديّ، ولعلّ البغداديّ إذ نقل ما نقل عن  .4/214البغدادي: خزانة الأدب  

فسّر ( بعد إنشاد البيت: "وأجرى بشرًا على مجرى المجرور"، ف6/612سيبويه اعتمد على مقالة سيبويه في )الكتاب 

وقال محققّ )الكتاب( في حاشيته: "وللعلماء كلام في مذهب سيبويه هذا"،  ذلك بجواز أن يكون بدلًا، أو عطف بيان.

 يشُير إلى احتماله غير معنىً.
119
 .62/392وينظر: أبو حيان: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  .4/219البغدادي: خزانة الأدب  
120
 .362ـ  6/361السيوطي: الأشباه والنظائر  
121
 .362ـ  6/361المصدر نفسه  
122
 .2/673الخضري: حاشية الخضري على ابن عقيل  
123
 .626البيت من البسيط، وهو لجرير في ديوانه ص  
124
 .2/221سيبويه: الكتاب  
125
 .3/91ينظر: السيوطي: همع الهوامـع  
126
 .2721ابن الحاجب: أمالي ابن الحاجب  
127
 .6/449، و6/434ينظر في الاكتفاء: الفراء: معاني القرآن  
128
: "معنى الحِكَايةَ أن يأتي الاسم، أو ما قامَ مقامَه على 2/639قال العكبريّ في: اللباب في علل البناء والإعراب  

 ".الوصْف الذّي كان قبل ذلك، والحكاية تكون في المعارف والنكرات
129
 .6/362السيوطي: الأشباه والنظائر  
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